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حنتاتب الإيمان 
ل بإببيبي يي ع )ع 


الإيمان, وفيه مسائل!" 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 


تعريف الإيهان: مصدر آمن» ومعناه لغة: التصديق. وشرعًا: أن تؤمن بالله» وملائكته, وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وبالقدر 
خيره وشره كله من الله تعالى. 


ومعنى الإيمان بالله وَكلِه: معرفته سبحانه بأنه الله رب العالمين الخالق الرزاق المُّدَيّر امحبي المميت مالك الملك» وحده لا شريك 


له وبأن له الأسماء الحسنى وصفات الكمال العليا «١‏ لم كدثْله شوء علي وَهوَ سمي البْصِير 4 [الشورى:١١]»‏ وبأنه الإله الحق لجميع 


الخلق» المعبود بحق وحده لا شريك له. 


وتحقيق ذلك: بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له؛ ومحبته» والتضحية بمراد النفس ومحبويها في سبيل مراده سبحانه» وطاعته» 
وطاعة رسوله محمد هيك باتباعه والتمسك بدينه. 
ومن المسائل المهمة التي خفيت على البعض: معرفة أن إيمان القلب يتفاوت بين المؤمنين؛ ظنّا من ذلك البعض أن الإبمان شيء 
واحد, وإنما التفاوت في الأعمال» وأتما التي بما تتفاوت المنازل في الدار الآخرة» وجهلوا أن من المؤمنين القوي في إيمانه» وأن 
منهم ضعيف الإعان» وأن ذلك يتبين بظهوره على الجوارح فَصَاحِبْ الإيمان القوي الذي قد خالطت بشاشة الإيان قلبه 
يُراقب الله وَل ويتقيه في السر والعلانية» فتراه دائم الذكر لله تعالى» يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوىء مؤديًا للواجبات 
والمستحبات» مجتنيًا للمحرمات والمكروهات» آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكرء يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله» وعلى 
رأس المؤمنين رسول الله يلك فهو أكمل الناس إعاناء ثم أبو بكر الصديق الذي جاء في وصف إمانه بأنه: (لَوْ وَزِنَ إِمَانهُ بإِمَانٍ 
ئَةِ لَرَجَحَ إِعَانُْ). ثم عمرء ثم عثمان, ثم عليء ثم بقية العشرة» ثم أهل بدرء وأهل بيعة الرضوانء ثم المؤمنون الأمثل فالأمثل. 


وأما المؤمن الفاسق فإن فسقه ناتج عن ضعف إيمانه» ولذا؛ فإنه مُتوعّد بعقاب الله في حين أن إيمانه بالله سبحانه 
وبرسوله 4# ودينه لاشك فيه إذ لو كان شاك لما كان مؤمئًا. 


والآيات والأحاديث في بيان زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوت المؤمنين في إماتهم أكثر من أن تحصرء بل إن المؤمن الواحد يجد ذلك في 


نفسه حيئًا يقوى إيمانه وحيئًا يضعف؛ وكذا يتبين أن القول: بأن الإيمان شيء واحد وأنه لا يزيد ولا ينقص» قول باطل مصادم 
ىم سيراه 


للكتاب والسنة والواقع المجرب» قال الله تعالى: «الذين قال لهم لقا إن اناس قد جَمموا كم حشوم َوه فرَادهَم لمانا وقالوا حَميا الله 


3 
2 


.)58:51١5( من كتاب (الإسلام في بيان ما عليه البي («إيّْكِ وصحبه الكرام) تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر كانه الجزء الأول ص‎ )١( 
(جمع وترتيب مؤسسة عبدالرحمن بن حماد العمر الوقفية صَرْلَنه).‎ 
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مويو قورح داع موي 11 1 مام» .و ماماة-ط؟. نثاللاننا 


كتاب الإعان 

2222 0 
وهم الوكيل 157 4 [آلّ عمران:7١]»‏ وقال الله تعالى: «( م 57 وَل , السكيئة يفي ق قلوب المؤْمئينَ لِيَرْدَادُوا انا م م مإ ول جو 
السّمَاوَات وَلأَرْضِ وان اله عَليما مويه وقال رسول الله ب4: «الْإِمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أؤ بِضْعٌ وَسِنُونَ سُعْبَة 


أَغْلَامًا قَوْلُ: 3 ِل إلا الك وَأَدْ هَا: إِمَاطَهُ 3 الْأَدَى عَنِ الطريق» وَاخَاءُ شَعْبَةٌ من الْإبَان»07) 


وتعريف الإعان بالملائكة: الملائكة: جمع مَلَك-بفتح الميم واللام-» وهم خلق مكرمونء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» خلقهم الله من النور» ولا يحصيهم إلا الله سبحانه, قد أعطاهم الله سبحانه من القدرة ما لا يعلمه ويقدر قدره إلا الله 
لا يحتاجون إلى ما يحتاجه البشر من قوت وشراب وهواء وكساء ومأوى؛ لأنهم أرواح نورانية» غذاؤها تسبيح الله سبحانى لا 


يناموك» ولا بكرضون» ولا يتعبوك» يسبحون الله لا يفتروك» يجب الإيمان بهم حملة على نحو ما تَقدَّم. 


والإيمان بكم تفصيلا: الإمان بمن ذكرهم الله يَعله وبوظائفهم؛ مثل: جبريل أمين الله سبحانه على وحيه ورسوله إلى رسله 
وميكائيل الموكل بالقطر» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصورء ورضوان خازن الجنة» ومالك خازن النار» وملك الموت الموكل 
بقبض الأرواح» وأعوانه الذين يرسلهم الله سبحانه ليتوفوا العباد» وهم ملائكة الرحمة الذين يتوفون المؤمنين» وملائكة العذاب 
الذين ينتزعون أرواح الكافرين وأصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرُون على كبائرهم وهم يعلمون» ثم يقبض ملك الموت تلك 
الأرواح» ثم تأخذ منه ملائكة الرحمة أرواح المؤمنين» وتأخذ ملائكة العذاب أرواح الكافرين» إلى آخر ما جاء في حديث البراء 
بن عازب ذه الطويل. 

كُتْبُ الله تعالى: هي وحْيّه الذي أنزله على رسله وبلغوه لأمهم؛ يجب الإيمان بما جملةٌ وتفصيلاء وأنما حق من عند الله» وهي 
كثيرة لا يعلم عددها على الصحيح إلا الله سبحانه الذي أنزلهاء والمذكور منها مُفْضّلَا هو ما أخبر الله بأسمائها في القرآن الكريم 
وهي: القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على خاتم المرسلين ورسول الله إلى الناس أجمعين محمد بِإل وجعله مهيمئًا على جميع 
الكتب وناسحًا لهاء والتوراة التي أنزها الله على موسىء والإنجيل الذي أنزله على عيسىء والزبور على داود» وصحف إبراهيم 
وموسىء ويجب الإيمان بأنما كلام الله أنزله على رسله. 

وكما يجب الإيمان بأن القرآن الكريم مهيمن على جميع الكتب وناسخ لماء فإنه يجب الإيمان بأتما متفقة معه في العقيدة» وهي 
ما عناه رسول الله يإ بقوله: «الْأَْيَاءُ إِخْوَةٌ من عَلّاتِء وأَمَهَاهُمْ شَئَّ, وَدِينُهُمْ وَاجِدٌ)0", والاختلاف بينها وبين القرآن 


ومع بعضها البعض إنما هو ف التشريع والمنهاج كما أخبر الله تعالى بذلك بقوله: 


5 كل عا نكم شرْحَة ومنهَاجًا 6 [المائدة 4 ]. 


التشريع الذي اشتملت عليه الكتب الإلهية المذكورة شرع لناء إلا ما أتى الإسلام بخلافه فهو منسوخ بالقرآن أو السنة. 


. أخرجه البخاري (9), ومسلم (ه")‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (47 54 "), ومسلم (558). واللفظ لمسلم.‎ 
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مويو قورح داعم وي 11 1 مام . و ماواة-ط؟. نثاللاننا 


كتاب الإعان 6 
الإيمان برسل الله تعالى» يعني: التصديق الجازم» والشهادة بأن الله أرسل رسلا إلى أتمهم من كل أمة رسول مبشرين 
ومنذرين» وأنحم دعوا أثمهم إلى توحيد الله وطاعته ونموهم عن الشرك به ومعصيته وأنحم أقاموا الحجة على من لم يستجب 
لحم» ونحن نشهد لحم بذلك تصديمًا لإخبار ربنا سبحانه بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله بإ[ك. 
ويجب الإمان برسل الله وأنبيائه جملةً وتفصيلاء وهم كثير لا يعلم عددهم على الصحيح إلا الله سبحانه؛ والمذكور منهم في 
القرآن أربعة وعشرونء وهم: آدم؛ ونوح» وهودء» وصالح؛ وشعيبء وإبراهيم» ولوط» وإماعيل» وإسحاقء ويعقوب» 
والأسباط7(/, وإدريس» وداود» وسليمان» وأيوب» واليبسع» ويونس» ويوسفء وموسىء وهارونء وركرياء ويحبى» وإلياس» 
وعيسىء ومحمد-صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسليمًا كثيرا-» وورد في السنة: شيث بن آدم» ويوشع. 
وأولوا العزم من الرسل خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ومحمد» وأفضلهم محمدء ثم إبراهيم-عليهم الصلاة والسلام-. 
وتبليغ البي الوحي تطوعاء وأول الأنبياء آدم الكل وهم أكثر من الرسل» وهم كثير في بني إسرائيل. 


صفات النبي والرسول: إنسانء ذكرء أرفع قومه حسبًا ونسبّاء وأكملهم عقلاء وأحسنهم حَلْقًا وخُلّقاء ليس مَلَكا ولا امرأة ولا 


ورسل الله تعالى إلى الناس هم رسله إلى الِنٌّ» وهذا دليل على فضل الإنس على الِنٌ» وقد خلق الله الِنّ قبل الإنس» وأبو 
الإنس آدم الكل وإبليسس من الِنٌ وليس أيّا لحم كلهم وإِنما هو أبو الشياطين من الجن والله أعلم. 


2 


وكل رسول يبعثه الله إلى أمته خاصةً ومحمد يفيك بعنه الله إلى الناس عامة. 


)0( الأسْبّاط: جمع سبط وهو القبيلة من بني إسرائيل» بعث الله فيهم أنبياء ورسلا وهم أبناء يعقوب اليف المذكورون في القرآن, وهم من تقدّم ذكرهم, فيكون العدد 
المذكور أربعة وعشرين, إلا إذا أريد بالأسْباط نبي لم يُذكر اسمه, والله أعلم. 


مويو قورح داع موي 11 1 مام» .و ماماة-ط؟. نثاللاننا 


لاسن؟ مااماات 01 0003 لل 11 اممسط رمرم 1 01ج 


كتاتب الإيمان : 
: 10 
الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الآخر: وبدايته سؤال الميت في قبرهء ونعيم القبر وعذابه» ومن الإيمان بذلك اليوم العظيم: الإيمان بالبعث» 
والحساب والجزاء والجنة والنار» والإيمان بمشاهد القيامة» ومنها: قيام الناس من قبورهم بعد النفخ في الصور النفخة الثانية حفاة 
عراة عَُْا يحْمَاء وحَشْيْهم في صعيد واحد» ونزول الشمس عليهم قدر ميل» ومجيء رب العالمين والملائكة صقا صما للفصل بين 
الخلائق» والإيمان بموازين الأعمال ووزتحاء وبالصراط ورور الناس عليه تحري بحم أعمالهم؛ فناج دا ومُكردّس في جهنمء 
والإيمان بالجنة دار النعيم وما ذكر الله فيها ورسوله ِلك من أصناف النعيمء والإيمان بالنار وما فيها من أصناف العذاب» نسأل 
له يل النجاة من النار» والفوز بالجنة» برحمته إنه أرحم الراحمين. 


الإيمان بالقدر خيره وشره. وفيه مسائل 
تعريف القدر: وهو ما قَدَّر الله سبحانه وأراد وقوعه من خير وشر قبل أن يخلق الخلق. 
وتقديره سبحان للشيء يشمل: كيفية وقوعه» ووقت ذلكء» وسببه الذي جعل له. 
ومراتب الإيمان بالقدر حخمس: الأربع الأولى مشهورة مقيدة في كتب أهل العلم بالتوحيد وهي: 
الأولى: الإبمان بعلم الله سبحانه الأزيٌ لكل شيء قبل أن يخلق الخلق» ومعنى: الأزيٌ: الموجود بلا بداية. 
الثانية: كتابة ذلك العلم في اللوح المحفوظ» وفي الحديث: «إِنَّ أَوّلَّ مَا خَلَقَ اللّهُ الْقَلَم فَقَالَ لَهُ: اك. فَقَالَ: رَت وَمَاذًا 
أكْدْب؟ قَالَ: اكع مَقَادِيرَ كُلّ شَيْءٍ حم تَقُومَ السَاعَهُ فَجَرَى في تِلْكَ السّاعَةٍ با هُوَ كَائن إلى يَْمٍ الْقِيّامو7". 
وما ورد من إرسال المَلَّك إلى الجنين في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه» وأمره بكتابة أربع كلمات: رزقه» وعمله. وأجله» وشقي 
أو سعيد. وهذه الكتابة نقل عما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. 
الثالغة: الإيمان بمشيئة الله تعالى العامة وقدرته الشاملة» وهي أن ما شاء الله كان ومالمى يشا لم يكن, وأن الله على كل شيء 
قدير» فلا يقع شيء من الخير إلا بمشيئة الله تعالى الكونية الشرعية» ولا يقع شيء من الشر إلا بمشيئة الله تعالى الكونية القدرية 
لا الشرعية» ومعنى ذلك: 
أن الأمور الاختيارية بالنسبة للعبد من الطاعات والمعاصي التي تقع باختياره» نما تقع بتقدير الله سبحانه ذلك ومشيئته. 
فيستحق الثواب على الطاعة» ويستحق العقاب على المعصية, فإذا أثابه الله على الطاعة فذلك بفضله ورحمته؛ لأنه سبحانه 


الذي هداه لذلك فله سبحانه الفضل ألا وآخرّاء وإذا عاقبه على المعصية فذلك بِعَذّلهء وإن عفا عنه وغفر له فهو بفضله 


و رحمته. 


)00 أخرجه أحمد زه مات وأبو داود )0 ا والترمذدي (19*”/ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب"2 وصححه الألباني في صحيح الجامع لي 06 


]ا ماع01 000 لل 11 امعط رمرم 1 01ج 


مويو قورح داعم وي 11 ا مام» .و ماواة-ط؟. نناللاننا 


كتاب الإيمان 
ولذا؛ يحب على المؤمن أن يتضرع إلى الله سبحانه ويسأله دائمًا أن يهديه صراطه المستقيم» وأن يصرف عنه شر قضائه؛ عملا 


بقوله تعالى: 
ل 1 كم وني سبحب لك إن الزن سكير ل 8 ون عن عباوي سيدخُلونَ جهنم خرن 1 © [غافر: ٠‏ ]. 


وبقوله 4#: «وقِني شَرٌّ مَا قَضَيْتَ»)7١‏ وهو الوارد في دعاء القنوت. 

قال الإمام ابن كثير في تفسيره للآية الكرعة: «إبمْحُو الله ما بمششاء وت وعِددة أ م الكتاب(2) © [الرعد:05] بعد أن ساق بعض 
الروايات في هذا المعنى قال: "إن كَعمايَعْني كب الْأَخْبَارٍ العَال بالتوراة-قال لِعُمِرَ #: يا أَمِيرَ المؤمنينَ لَولَا آي في كاب 
الله لأَنْبِعْكَ با هُوكَائْنٌ إِلى يوم القيَامَةَ» قَالَ: وَمَا هي؟ قَالَ: قَولَهُ: :انحو الله مَا منشاء © ". ومعنى هذه الأقوال: أن 


الأقدار ينسخ الله منها ما يشاءء ويثبت منها ما يشاء. ثم قال: وقد يُستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد عن ثوبان قال: 


قال رسول الله به: «إِنَّ الَجُلَ لَيُخْرَمُ الرَرْقَ بِالذَّنْبٍ يُصِيبُكُ وَلَا يَرْدُ الْقَدَرَ إلا الذَّعَاء وَلا يَرِيدُ في الْعْمْر إلا اليثم(" 


عض 


ورواه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري» وثبت في الصحيح: «أنَ صِلةً الرّحم َرِيدُ في العُمُر»0, وفي حديث أم 


الْقيَامَقه(00()4, 


)١(‏ أخرجه أحمد (1714), وأبو داود (5 47 ,.)١‏ والنسائي (1748)» والترمذي (454)» وقال الترمذي: "حديث حسن", وص ححه الألباني في صحيح أبي داود 
(81؟١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (785١7)؛‏ وابن ماجه .)4٠(‏ وابن حبان (87/7).؛ والحاكم (4 ,)١8١‏ وأخرج النسائي في السنن الكبرى )١117178(‏ أوله فقط. قال الحاكم: "حديث 
صحيح الإسناد, ولم يخرجاه". وقال محققو المسند: "حسن لغيره دون قوله: «إنَّ الرَجْلَ لَبحْرَمْ الرَزْقَ بِالدَّنْبٍ يُْصِيبْةُ»". وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )١84(‏ 
دون أوله. 

(") أخرجه الطبراني في الأوسط (47 4), وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/55”). 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (/53 ؟), والحاكم .)١8١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (9"/ا/ا). 

(©) تفسير ابن كغير (51/6/5-/517/17) بتصرف يسير. 
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حنتاتب الإيمان 
اتللتن ‏ ا حت ندع 


فائدة 
فين من البكقرام النسوض التفلقة بالقدر أن القدر اللعلى بالدعاك سا نحي باللتغاوصة والقدر االعلق ثالث صل نالار. 
أما الأقدار المحكمة كالسعادة والشقاوة والآجال فلا يغيرها الدعاء؛ لأنما أمر قد فُرِغْ منهء وإنما يبَر كل لما قُدّر له» فأهل 
السعادة يُيَسَّر لهم أعمال أهلهاء وأهل الشقاوة يُيَسّر لهم أعمال أهلهاء والله أعلم. 
يتبيّن عدل الله سبحانه ورحمته بعباده أن ما يقع من المكلّف من المعصية وهو جاهلٌ بحا أو ناس لا أو مُكُرُ -وليس الإكراه في 
حق معصوم-» فإن الله سبحانه قد عفا عنه) ودليل ذلك آخر آية في سورة البقرة وما في حكمهاء وقوله بإ : «إِنَّ الله تجَاوَوَ 
لي عَنْ عَنْ أُمّتي الخَطاً. وَالِنَسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَليوو!'؟ ونا ق معناة من النضصوصض: 
أما لو أَكْرِة على ظلم معصوم فلا يحل له ظلمه؛ وقايةً لنفسه بخلاف ما إذا أكْرة على قولٍ أو فعلٍ معصيةٍ بينه وبين الله 
سبحانه؛ كسب الدين؛ أو قول الكفر وقلبه مطمئن بالإبمان» أو أكرة على أكل محم أو شربه. 
أما لو أكْرة على قذف مسلم؛ فلا يحل له ذلك. 
وأما تركه سبحانه العبد وما اختاره العبد فذلك ليظهر الله سبحانه علمه في عباده؛ لكي يجازيهم على أعماهم. 
فلو جازاهم بمجرد علمه سبحانه فيهم لم يكن ظالِمًا لهم ولكنه سبحانه حكم على نفسه أن يجازي كل عامل بعمله. 
وقد جعل الله سبحانه للعبد مشيئة كونية تليق به لا مرضية له ولكنه يشاؤها أحيانً؛ ليجازي عليها أو يعفو, ومثال ذلك: لو 
أنَّ غلامًا مُيْرَا كثير العبث أراد أن يكسر زجاجة لا يرضى أبوه بذلك فنهاه وقال: إن كسرتما ضربتك؛ فعمد إليها وَكسرها على 
مرأى من أبيه ومقربة منه. وأبوه يمستطيع منعه لكنه تركه؛ لكي يعاقبه أو يعفو عنه» فإن عاقبه فهو مستحق للعقاب» ولا 
يستطيع الابن أن يحتج على أبيه؛ لأنَّ الحجة قد قامت عليه بنهيه وإنذاره» وإن عفا عنه فهو فضل منه وإحسانء فإذا كانت 
هذه المشيئة قد جعلها الاعبيقانه المكلت المخلوق فهى له سبحانه من باب أولى» وله سبحانه المثل الأعلى» ولقد أحسن 


القائل "): 
مَا لِلْمَادٍ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ 56 شق لاشو عا 
إن عَدَبُوا فَبِعَذَلِه أو نَعٌمُوا فَبِمَضلِه وَهُْو الكرِم الوَاسِمٌ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( 47 .)7١‏ وابن حبان (7/714): والحاكم :.)78٠١(‏ وقال: "حديث صحيح على شرط الشيخين, ول يخرجاه ", ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (1171). 
(؟) انظر: الوابل الصيب (ص »)١7/8‏ شرح الطحاوية (١595/1؟).‏ 


مويو قورح داعم وي 11 1 مام» .و ماماة-ط؟. نثاللاننا 
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حتفت 
5 5 
المرتبة الرابعة: من مراتب الإبمان بالقدر: الإيمان بالأمر الشرعي: وقد تقدَّم الكلام غليةه وخلاصة» أن العياد مكلفوة 


ومأمورون ومَنْهِيُونَ أمرهم الله وَل بالخير ورضيه لهم» وتماهم عن الشر وكرهه لهم وجعل لهم الاختيار في ذلك» وهو اختيار 


داخل تحت مشيئته ولد قال الله تعالى: 


«لمن شاء ينك أن يسيم وما تاو ون إلا أن يشاء الله رب الاين () 4 [الكوير:#اسه؟]. 


المرتبة الخامسة: من مراتب الإيمان بالقدر: تبيّنت لي من استقراء الأدلة» وهي التي عبّر عنها بعض السلف بقوله: "القَدَرُ سِرٌ 
رو ا لل الح ا ا ا ا 
غيرها من مسائل القدر هذه الحيرة وهذا الاختلاف»: ولكن ذلك في هذه المسألة أشدٌّء وقد اشتهر منها ثلاثة مذاهب» طرفان 
ضالان وهما: القدرية المنكرون للقدرء وعكسهم الجبرية المنكرون لمشيعة المكلّف واختياره في الأمر الشرعي. 
والمذهب الوسط هو مذهب الحق الذي اعتقده أهل السنة والجماعة» والذي أخذوه عن الله ورسوله؛ وجمعوا فيه بين الأدلة وم 
يضربوا بعضها ببعض كما فعل القدرية والجبرية» فهداهم الله سبحانه بذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وخلاصته: الرضا 
والتسليم بما خفي عليهم الحكمة في تقديره؛ والإيمان بأن لله سبحانه الحكمة البالغة فيه» وإنما أخفاها ليبلو بذلك المكلّفين. 
وهذا الإخفاء داخل فيما أوجب الله سبحانه الإيمان به من الغيب وترك السؤال عن ذلك: بِلِمَ فعل الله كذا وك يفعل كذا؟ 

ٍ عم ري 6م يم و 0 
عملا بقوله تعالى: «إلا سال عَم تفعل وَهُمْ تسالون(55) © [الأنبياء:؟]» ومن ذلك: مرض الأطفال» وابتلاء الله تعالى بعض عباده 
بالإعاقة أو بالجذام وهو أرحم الراحمين» وتقديره الكوني هتك امجرمين لأعراض بعض المؤمنات العفيفات بالقوة» وهو أغير من 
خلقه ونحو ذلكء ومع هذا فإن الله سبحانه جعل من الأمثلة المقرّبة لفهم هذا الأمر العظيم والإيمان به الشيء الكثير» قال الله 
تعالى : طب َلك لقتال وهو ئرة لك وتسى أن تك شبد وو يد لك وى أن مجو شب وو شر لك وليل وأ ل 
تعُلمُون(:2 © [البقرة:17؟]»وقال تعالى قِ حديث الإفك: ءالا يعسو 0 2 ّ 022 21 مرحي لك 4 [الدور: ١ل‏ وقال قال: 
للحي الام أن 6 أن 0 من وهم لا نون 2) © [المتكبوت: .]١‏ 
وف قصة موسى مع الخضر َل دلالة على هذه المرتبة؛ لأن فيها من الأمور المستغربة» بل والمنكرة قُ ظاهرها لمن خفيت عليه 


الحكمة فيهاء وخصوصًا في قتل الغلام؛ لأن الله سبحانه رحم والديه بموته» إذ لو عاش لأرهقهما بكفره» ورحمه بموته طفلًا قبل 
أن يموت مكلّمًا كافيًا يستحق النار. 
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موي قور دلجم وي 11 1 مطح». قو مره ج- طا؟. نانثالا 


1ق 


قال الإمام ابن القيّم كانه في تفسيره القيّم: "المئكبة الكناوشة من هراتب الحداية الخاصة والعامة: مذتبة البيان نِ الْعَامٌ وَهُوَ 
بين الحقّ وَتَييرُهُ من الْبَاطِلٍ أله وَسَوَاِدِهِ وأَعْلامه بِحَبْتُ يَصِردُ مَسْهُودًا ِلَْلْبِء كُشْهُودِ الْعَبنٍ 5 وَهَِو الْمَرْتَبَةٌ هى 
لكةارق كل خليب الى لا نفدت هذا و له الجن فونه إتهاء قال 11 هال 


#ي 


« وما كان الله لَضْل هوا شد إذ هََاهُمْ ب حت بن م مَا يون | إن اله مكل شي ليم( © [التوبة:٠08].‏ فَهَذَا الإضلال عَقُوبَة مده 


2 


َم جِينَ بَينّ كم كَلَمْ يَفْبَلُوامَا بيَنَهُ طم 0000 أَصَلَّهُمْ عَنِ الحْدَىء وَمَا أَضََ اللَهُ سبحا شبخاتة أعذا قط إل 


بَعْكَ هَذَا لبان 


ا ل الله في ضَلاله مَنْ 


/ 


م2 مه 


0 و ا ور 
يِل من عِبادِو» وَالْْْآنُ يصرَح يدا ني غير مؤضيع؛ كَمَؤلهِ سبحانه: « هلما اغا أَزاغ لله قلوهُم 4 [الصف:5]» « ووم ينا 


غلف بل طم الله عليه يكفرهم اا نون إلا قل [النساء :0 فَالْاَوَلُ : كُفْرُ عَِادِء وَالنَاني: كُفْرُ طبْع» وَفَوْلِهِ تعاللّ: 


ل 
هم 4 


ود 0 د َل مر ورم في طفياهم /. م حك تشمهون (:0) © [الأنعام: ]٠٠‏ فَعَاقَبَهُمْ ع ترك الإيها بمَانِ به جين 


و 


َيَقَُوهُ وَنحَمُقُوةُ أن 5 لب أَْفِدَحمْ تارق هُمْ قَلَمْ يَهْتَدَ 1 وار 


.)45- 48 التفسير القَيّم (ص‎ )١( 


مويو قورح داع موي 11 1 ممع .و ماواة-ط؟. نثاللانلا 
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كتاب الإعان 
مسألة مهمة: الفرق بين أمر الله تعالى ومشيئته 
تنبيه يتعلق بأمر الله تعالى في القدر: يعتقد بعضّ ممن لا يفرّق بين أمر الله تعالى وبين إرادته ومشيئته الكونية القدرية أن الله 
سبحانه يأمر بالشّرٌ أمرّاكونيّاء فينسب إلى الله سبحانه أنه يأمر بالشَرٍ كونًا وقدرّاء وينهى عنه ا يريد ويشاء الشّرّ كوبا 


5 14 0 


وقدراء» ولا يريده ولا يشاؤه شرعاء ورعا استدل على ذلك الفهم الخاطئ بقوله تعالى : «وإذا 0 أن ناك قرية أمَْنا مسرفيها ففسفوا 


005 18 2 0 1 
فيهًا فحَق عَلَيَا الول فدسَرْناهَا تذميرا 0 © [الإسراء:١].‏ 


والحق الذي يجب على المؤمن اعتقاده: أن الله كله يقدر الشّرّ فيقع بتقديره تعالى الكونٍ القدري؛ لا بأمره» ويشاء وقوع الشر 
فيقع بتقديره الكوني القدري؛ وذلك لأن الله سبحانه يريد ويشاء بحكمته ما لا يرضاه؛ لكي يعاقب العاصي أو يعفو عنه 
فإن عاقبه فليس له حجة على الله بالمشيئة والإرادة» ما دام أنه قد تماه عن الشر وجعل له مشيئة يتمكن بما من تركه؛ ولذا 


ت الله المشركين الذين قالوا: 7 شاء الله ما شرا واااو 4 [الأتعام: 0 ]١‏ 


وأكذكم لما قالوا: ط(واللة ما بها 4 [الأعراف:18] يعنون الفاحشة» فردٌ عليهم بقوله: طقل إِنَّ اله لامر بالَحشاء أنفوون على 


400 


الله هما لا تعُلمُون © [الأعراف :4 فتكذيبه للمشركين لما احتجُوا بمشيئته سبحانه راجع إلى أن المشيئة ليس لهم بما حجّة لوجود 
المشيئة الخاصة بحم كما تقدَّم في بيان مشيئة العبد الكونية» وأما تكذيبه سبحانه لهم في الاحتجاج بأن الله أمرهم؛ فلأنه 
سبحانه لا يأمر بالفسق أصلًا. ولذا؛ فإنك لا تحد آية واحدة ولا حديئًا صحيحًا يدل على أن الله يأمر كو وقدرًا بالشّد؛ 


بل العكس من ذلك وهو أن الآيات والأحاديث كثيرة في الدلالة على بطلان هذا الاعتقاد. 


01 


وقد يتأوّل مُتَأَوَل بأن قوله تعالى :إن َه إذا ا أن تقول له كن فيكو 20 4 [س:81] دليل على ذلك وهذه الآية لا 
علاقة لها بالموضوع؛ بل إنما هي دليل على وقوع ما قدّره من خير أو شرء كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 


رسالته زالا رادة) ففسّر الأمر بالا رادة» وكما بسنِ ذلك أئمة المفسرين من السلف كابن جرير والبغوي وابن كثير قِ تفسير آية 
رم بره 


الإسراء: وذ را أن نلك بدأب فيه فمَسَمُوا يها حو عَلياالقول فدمَرئاهَا تَدْمِير(5) © [الإسراء:17] على تقدير 


محذوف بعد (مترفيها)» وهو قول: (بطاعتنا) وهو تفسير أئمة الصحابة كابن عباس وغيره ذَيك. 


ولقد كنت مستغربًا القول بأن الله تعالى يأمر بالفسق أمرًا كونيّاء ومنكرًا بفطرقٍ ذلك تنزيها لله سبحانه» ونفيًا للتناقض 


١ ١ 


لاندرم] #اااات 01 012 ال ١1‏ لقال الم تبكر 


كتاتب الإيمان 


والظلم عنه سبحانه» فسألتُ شيخنا (عبدالعزيز بن باز) كانه له عن ذلكء فأجابني بما أثلج صدري: بأن الله سبحانه لا يأمر 
بالفسق كو وقدرّاء وإِنما ذلك القول حصل ممن قاله اجتهادًا خاطنًاء ثم لعن بعد ذلك بمدة على تفسير آية الإسراء 
للعلامة محمد الأمين الشنقيطى ف (أضواء البيان) بعد ما طَبِعٌ؛ فسَيَّقِ نفيه ذلك أشد النفي وإيضاحه ذلك بالأدلة» والله 
أعلم» وهو المستعان. 


ولا يجوز الاحتجاج بالقدر قبل وقوعه عند ارتكاب المعصية» كما لو تمي فاسقٌ عن ارتكاب معصية أراد اقترافها فردٌ على 
الناهي بقوله: هذا مُقَدَّرٌ عليَ أو هذا قدر الله أو ما أفعل شيئًا إلا بقدر الله» ومثال آخر: لو تيت سائق سيارة عن السرعة 
فردّ عليك بقوله: المقدّر حاصلء أو بنحو ذلك. 

ويرد عليهما: بأنكما مأموران ومطالبان أمام الله سبحانه بفعل الطاعة والأسباب النافعة» وقد جعل الله لكما الخيار في ذلك» 
فإذا أقدم العاصي على المعصية فقد باء بالإثم واستحق العقاب ولا يلوم الك نفسيهة أنه لبس شكيكا ولة تاها وله داسك 
وهكذا السائق إذا تحاوز الحد فد ارتكب الخطر وعليه اللوم والمسئولية. 

وأما الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه فهو مشروع حتى للعاصي والمسرعء فإنما يحتجان بالقدر بعد وقوع المصيبة مع الندم 
والاستغفار والاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله سبحانه» فيقول: قدّر الله وما شاء فعلء إنا لله وإنا إليه راجعون» أستغفر الله. 
وأما الاحتجاج بالقدر بعد وقوعه على سبيل التخلّي عن المسئولية وإرجاعها إلى الله ون وأن العاصي والمسرع لا لومَ عليهما: 
فإن هذا حرام لا يجوز وتَأل على الله سبحانه» وإنكارٌ لما جعله سبحانه للعبد من مشيئة» ورد لأمره سبحانه ونغيه وتشريعه» 
وهذا مذهب الحبرية الضالين. 


وأما تُحَاجَةُ موسى وآدم طَلِعٌ لما قال موسى لآدم: «أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتّدا مِنَ الخُنّةِ أنت الذي أخرجتنا من الجنة بأَكْلِكَ 
من الشّجَرَة؟ فَرَدٌ عليه 5 تَدُ ذَلِكَ مَكْتُوبًا في التّورَاةِ؟ قَالَ مُوسَى: بِكذًا سق فَحَجّ آدَمُ مُوسَى)[)؛ فهذا 
احتجاج بالقدر بعد وقوع المْكَدّر مقرونٌ بالتوبة والاستغفار والندم» كما حكى الله سبحانه عن الأبوين قوطما: 


«قالا ريا ظلمًا أنفسا وإن لم تعفر لنا و, ع نا لكو بن الخاسيرين 477 [الأعراف :5م فهو احتجاج مشروعٌ بقدر الله» وليس 


احتجاجًا على تقديره سبحانه. 


.)7585( ومسلم‎ :.)551١4( القصة أخرجها البخاري‎ )١( 
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ومما تحب معرفته أن معصية الأبوين طَلَعْ بالأكل من الشجرة لم تكن عِنَادًا ومُكابرةَ كمعصية إبليس؛ وإنما هي نتيجة اغترار 
عَيهما به إبليس» وتصديق للإقسام الذي أقسم به أنه ل هما من الناصحين؛ لأنمما مؤمنان صادقان» فظنا بإبليس اللعين 
الصدقء ولذا بادرا بالتوبة إلى الله تعالى والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة لما علما أنمما ظالمان بالأكل من الشجرة بعد نمي 
الله تعالى عنها. 


من سُئَّة الله سبحانه في القدر: أن القدر يُرَدُ بالقدر وبالدعاء _ ذلك قدرء ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: 
9 ادعو وني سبحب لَك 4 [غافر:٠+]»‏ وقوله لؤك: «وَمَنْ يَعّ الشّرَّ يُوَقه(')2 ومن دعائه 8ل في القنوت: «وَقِنِي شَرّ مَا 
قَضَّيْتَ»! '")؛ وحديث أم المؤمنين المتقدم وفيه: «وَالدّعَاءَ ينف يما نَرَلَ ويا , يَنِلُ»79 )» وف قصة عدم دخول عمر ذه 
بالمسلمين إلى البلد الموبوء في بلاد الشام قال لمن قال له: "ثَفرٌ مِنْ قَدَرِ اللّه؟ قَالَ: تَفِرٌ مِنْ قَدَرٍ الله إلى قَدَرٍ اللّه"(؟). 

ومن قدر الله سبحانه: أنه سبحانه جعل للخير والسلامة أسبابّاء وللشرٌ والحلاك أسبابًاء حتى الجنة والنار جعل الله لدخوطهما 
أسبابًا- نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار-» ومن الأدلة على ذلك: قصة الذي لدغته العقربء فقال له النبي 8: «أَمَا لو 
قلت جين أمْسَيَت: أعوذ بكُلِمَاتِ الله التامّات من شر مَا خَلَقَ هَ تَضْرّك)0*) وحديث: «إذًا خَرَجَ الرَجُلُ من بَيْته 


7ن 


فَقَالَ: ببسم اللّى توَكلت عَلَى الله ل حَوْلَ وَلآَ 3 قُوّةَ إل باللّه. قَالَ: : يُقَالُ حيتئذ حينئذ : هديت» وَكفِيتَ) وَوْقِيتَ 0 إلى 


و 


7 وومةه ره وو اداو 2 00 

غير ذلك» ويقول سبحانه لأهل الجنة: ل ادُخُلوا الجقة يما م تغملون © [النحل: 7"]» ويقول سبحانه عن أهل النار: اولك 
5 اهم ارا كانوا يكبون 2 4 [بونس :] الباء في الآيتين باء السببية؛ أي: بسبب أعمالكم, وليست باء العِوّض التي تعني 
بدخول الجنة؛ لأنما عِوَض عن الأعمال الصالحة؛ وذلك لأن الأعمال الصالحة مهما بلغت لا تساوي نعمة من نعم الله على 


العبد كنعمة البصرء وإنما يدخل أهلء الجنة الجنة برحمة الله تعالى» والأعمال الصالحة سبب لنيل رمته. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (75577).: وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/5؟). 
(؟) أخرجه الترمذي (5584). والنسائي ,)١1/48(‏ وصححه الألباني في المشكاة ( 7177 .)١‏ 
(*) أخرجه الحاكم في المستدرك ,.)١81(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (9"/ا/ا). 
(4) أخرجه البخاري (79/اه)؛ ومسلم .)57١9(‏ 

(ه) أخرجه مسلم 9 ا وأبو داود (4ةل"). 

(5) أخرجه أبو داود (5.98), وصححه الألباني في صحيح الجامع (495). 


1 ل لم 
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حنتاتب الإيمان 


وحقيقة الإيمان بالقدر: أن تؤمن بأن لماح لطس وما أخطائك لم يكن ليصيبكء وأن تواجه ذلك 


بالحمد والرضا والتسليم والصبر وقول: قَدَرُ الله وَمَا شَاء فَعَل إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة» وبالحمد والشكر 
عند النعمة» والله أعلم. 


ترد عبارة: الإنسان مُسَيّر لا مُحَيره ورد السؤال: هل الإنسان مُسَيّر أو مُحير؟ والجواب: الإنسانٌُ مُسَيْدٌ فيما لا اختيار له فيه 
مثل: حل والأرض التي سيموت فيهاء ورزقه من حيث غناه وفقره لا من حيث طريقة اكتسابه» فإن اكتساب الحلال 
واكتساب الحرام داخل في تخييره» ولذا؛ فهو يُئاب على اكتساب الحلال» ويُعاقّبِ على اكتساب الحرام» ولا يُوَاحَد على 
النسيان وما استٌّكرة عليه ولا على ما لا طاقة له به» ا العقل بنوم أو جنون لا بشكرء فإن 
١‏ ان يُوَاحَذ؛ٍ لأنه بفعله» وما يترتب على الشكر تابع له» إلا ما اسثَئْيَ: كاليمين والطلاق على الراجح من الأقوال» 
بخلاف جنايته فهو مُوْاحَذ عليها. 


<> 


م 


ع 


أمَا الخطأ فقد رفع الله سبحانه المؤاخذة عليه؛ تفضلًا منه رغم ما لّه من التخيير الجزئي الذي يستحق المؤاخذة على شيء 
منه» وكذا الحظّ في أمور الدنيا فهو تابع للرزق» فغير المحظوظ مهما بذل الأسباب فإنما لا تنفع إذا لم ينفع الله كماء ومن ذلك: 


الزوجة والذرية من ذكور وإناث أو عقمء فهذا مُسَيدٌ فيه لا مير . 


والإنسان 2* فيما جعل الله له الخيار فيه تخييرًا تابعًا لمشيئة الله تعالى» مثل: طاعة الله تعاللى ومعصيته؛ ومعاملته مع الناس» 
وهذا التخيير تتعلق به المؤاخذة على الإساءة والثواب على الإحسان. 


وهو تُحَاطٌ فيما هو تيد فيه بالأعداء الأربعة: الشيطانء ولمحوىء والنفس الأمّارة بالسوء» وقرناء السوءء وجميع هذه الأعداء 
قد حدر الله سبحانه ورسوله أن يطيعها وبيّن الله سبحانه ورسوله لك كيفية السلامة من شرهاء فإن أطاع هذه الأعداء 
أوقعته في المعصية التي يندم على فعلها ويُوَاحَذ عليهاء وإِن اعتصم بالله سبحانه وجاهد هذه الأعداء بعدم طاعتها والبعد عن 
شرها عصمه الله وأعانه على السلامة من شرها. والله المستعان. 
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ديع 


الإحسان, وفيه اثنتا عشرة مسألة 


الإحسان لغة: مصدر أحسنء وهو: بذل المعروف في الأقوال والأعمال. 


َو - 


وشرعًا هو: كما عرفه المصطفى لإلكِ: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَامُ فَإِنْ 1 تكن تَرَاهُ فَإنَهُ يَرَاكَ('). 


ومعناه: أن تحقق عبوديتك لله سبحانه بتعظيمه سبحانه والإخلاص له في السرّ والعلن» وتفريغ القلب عن كل شاغل يشغل 

عن حبه وذكره ومراقبته. 

وأن تعتقد وتؤمن بأنه سبحانه معكُ أينما كنت بعلمه وسمعه ورؤيته وتدبيره» فتراقبه فلا يجحدك حيث كماك» ولا يفقدك حيث 

أفرلة: 

وأن تخشع له في عبادتكء» وتراه بقلبك رؤية تحد بما فيه حلاوة المراقبة ولذة المناجاة. 

وأن تجمع بين أداء الواجبات والمستحبات والبعد عن ال محرّمات والمكروهات» وأن تكون في ذلك مُتَبعَا لسنة النني جنك ١‏ 

أن تكون نقّاعَا لخلق الله بقدر الإمكان, مُِنّا لأخيك ما تحبه لنفسكء كارمًا له ما تكره لنفسكء» صايرًا عند البلاء» شاكرًا 

عند السراء. 

وأن تكون كير الذّكْرٍ والفكر والتَضَرُع إلى الله» وسؤاله المغفرة وحسن الخاتمة» وللإسلام والمسلمين النصر والعزة وجمع الشَّمْل 

على طاعته؛ وانتشار الإسلام في كل مكان. 

أن تكون داعيًا إلى الله» وفْق شرع الله؛ بقولك وفعلك وجميع تصرفاتكء مُبارَكًا أينما كنت كالغيث على الأرض الطيبة الميتة» 

عي قوم تحل بينهم ترحل تازكًا فيهم أثرًا طيبًا يبقى لك أجره وذكره الحسن ما بقي» فإن كانوا قومًا صا حين ذَكُرْتهُم بما يقوي 

إيعانحم وصلاحهم, وإن كانوا جُهّالَا علّمتهم ما يلزمهم من أمر دينهم» وإن كان ليس لحم مسجدًا يصلون فيه جماعة جَمَحْتَهم 

قُ مسجد» ولو قِ خيمة أو عريش أو خطة تخطها وتحيطها بالحجارة» وإن كان بينهم عداوة ان أصلحت بينهم» وإن كانوا 
تصدقت عليهم واتصلت بأهل الإحسان من أجلهم. 


وأن تكون شريقًا عفيمًا بعيدًا عن خوارم المروءة ومجالس السفهاء إلا لدعوة وتعليم وإصلاح, زاهدًا عما في أيدي الناس, لا 
تسأطهم شيئًا إلا ما أمرك الله بسؤاله مما دعت إليه الضرورة» وأن تكون طيب الكسب بعيدًا عن الحرام والمتشابه. 


أن تناصح ولاة الأمور سِرّاء وأن تدعو الله لهم في سرك وعلنك بالصلاح والتوفيق لما فيه صلاحهم وصلاح رعيتهم ونصر 
)١(‏ أخرجه مسلم (8). 
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كتاب الإعان 
ْ 
دين الم وتطيعهم قِ المعروف. 
أن تكون محا لله وما يحبه مُبْغِضًا لما يبغضه سبحانه» ثُوالي فيه وتُعادي فيه على الوجه الذي يرضيه. 
أن تشهد مِنَّةَ الله سبحانه عليك في كل طاعة تقوم بماء وأن له سبحانه المنّة في ذلك إذ هداك لهذا وما كنت لتهتدي لولا 
أن هداك الله» فتحمده على أداء الطاعة» وتسأله القبول» وتستغفره عن التقصير» وتتوب إليه توبة صادقة عند ظلم نفسك 
ووقوعك في الذنب» وأن تحذر العجب والغرور بعبادتك وجهادكء وأن تكون على شعور مستمر بالتقصير قائلًا: سبحانك 
ربي ما عبدتك حق عبادتك؛ لأن عبادة ا ل 0 
وهذه المسائل المتقدّم ذكرها تكون في المسلم والمؤمن كل بقدره» لكنها في المحسن أتم وأكمل؛ لأن المؤمنين ثلاثة أصئاف كما 
' 5 5 عر م ه ”7 42 21 وهم 
بينها رسول الله بيلك وبينها الله تعالى بقوله: ل ثم أوْرًَا الكناب الذِبنَ اصطفيا ين باذ 4# به ظإلم تنه وهم م مقتصد ومنهم 


مم م روهسم 


ساب بالخيْرَاتِ بإذن الله ذلك مُوَ الفضل الكبير5) 4 [فاطر: ل 


نسأل الله أن يجعلنا من السابقين بالخيرات بَنّه وكرمه» ونسأله أن يغفر لنا السيئات؛ إنه هو الغفور الرحيم. 
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جبلبللسبيييايبيِييببييي 2 1# 
الإيمان باليوم الآخر, 
ويشتمل على أمور عظيمة يجب الإيمان بماء 
نذكر منها المسائل الآتية: 


الإيمان بسؤال مُنْكُرٍ وتكيرٍ للميت في قبره. 
الإيمان بنعيم القبر وعذابه. فَعَن الْبَرَاءِ بْن عَازِبٍ ذيبه قَالَ: «كنّا في جتَارّة في بق بقيع الْعَرْقَدِء فَأَتَانَا الي 2 فَقَعَدَ 
فَعَْنَا حَوْلّه ؛كأن على (أويسنا الطَيْن وَهُوَ يُلْحَدُ له فَقَالَ: أغوذ ولي غلاب لق ثلاث مَرَاتِ): ثم قَالَ: إن 
7 الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ في إِفْبَالٍ مِنَ الآخرّة وَانْقِطاع مِنَ الدّنيَ نزْلَتْ إليه الْمَلائكّة, كَأنَّ على وُجُوهِهِمْ الشَّمْسء مَعَهُمْ 
كَفَنْ مِنْ أَكْفَانِ الجنّة وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطٍ الجنّة تعتقو سه 3ه تار لوي 0 
فَيَقُولُ: ا أَيُْهَا التَفْسنْ الطَيبة اخرْجي إلى مَغْفِرَة مِنَ الله وَرِضْوَانِ قَالَ: فَتَخْرُجُ تيل كما تيل الْقَطْرَة من في 
اليَقَايٍ فَيَأْحُذُْهَاء َإِذَا أَحَدَهَا يَدَعُوهَا في يَدِه طَرْفَة عَبْنِ حتى يَأْخُذُوهًا فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الكَمْنٍ وَذَلِكَ النُوطِ 
وَكْرْجُ مِنْهَا كَأَطْيَبٍ تفحة مك وُحجِدَت على وَجْه الْأَرْضٍء قَالَ: فَيَصْعَدُونَ با فلا يرون بماء - يَعْني على مَل مِنَ 
الْمَلائكةإِلّا قَالُوا: مَا هذه الرُوحُ الطَيبة ؟ 
فَيَفُولُونَ: فُلَانُ ابْنُ فُلَان, بأَحْسَن أَسْمَائِ التي كَانُوا يُسَمُونَه يما في الذَّنْيَاهِ حتى يَنْتَهُوا يما إلى السّمَاءِ فَيَسْتَفَْحُونَ له 
َيْفْمَحُ له فَيُشَيْعُه من كُل سَمَاءٍ وها إلى السّماء التي تليق حى ينْعَى ينا إلى السمَءِ التي فيها اله فَيَقُولُ الله 
: اكْْبُوا كتاب عَبْدِي في عِلَيينَ وَأَعِيدُوه إلى الْأَرْضٍ؛ فَإِيْ مِنهَا حَلَفْتُهُمْ وَفِهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْها أُخرجهُم تار 
أخرى. قَالَ: فَمْعَادُ رُوحُه في جَسَّدِه فَيأتيه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِه فَيَقُولَانِ له: مَنْ 3 0 لجار رَقٍ الله فَيَقُولَانِ له: 
مَا دينكَ ؟ فَِيَقُولُ ذيني الْإِسْلَام فَيَقُولَانِ له: مَا هَذَا البَجُلْ الذي بُعثَ فِيكُم ؟ فَيَقُو لُ: هُوَ 5 الله فَيَقُولَانٍِ له: 
مَا عِلْمْكَ ؟ فَيَقُولُ: قَرَأثْ كتاب الله فَآمَنْتْ به وَصَدَّفْتُ فَبُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عنيي فَأَفْرِشُوه مِنّ 
الجنّة وَافْتَحُوا له بَابَا إلى الجنّة قَال: فَيَأِيه من رَوْحِهَا وَطِيبِهَا. وَيْفْسَحُ له في قَيرْهِ مَدَّ بَصّره, قَال: وَيَ تيه وَجُلُ حَسَنْ 
الوجة حَسَنْ التيَابِء طَيّبْ الرّيح» فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسْرُكَ هَذَا يَوْمْكَ الذي كنت تُوعَدُ فَيَقُولُ له: مَنْ أَنْتَ ؟ 
فَوَجْهْكَ الْوَجْه الذي يِجَيءِ بالخ فَيَقُولَ: أنا عَمَلّْكَ الصّالِحُ, فَيَقُولٌ: يا رَبُ أقِم السّاعَة حت أَرْجِعَ إلى أَهْلِي وَمَالي. 
َالَ: وَإِنَّ الْعَبَدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ في انقطاع مِنَ الذُّنيَا وَإقْبَالٍ مِنَ الآخرّة, تَزَلَ إليه مِنَ السّمَاءٍ مَلَائكة سُودُ الْوْجُوه 
مَعهُمْ اْمُسُوع, فَيَجْلِسُونَ منه مَدَ الْبَصّرِء م يجي ملك الْمَْتِ حت يَخْلِس عِنْدَ رَأسِه فيَقُولَ: أَيَعهَا النَفْسٌ الخييكة, 
اخرْجي إلى سَخَطٍ مِنَ الله وَعَضَبء قَالَ: فَعَعَفَرَقُ في جَسَدِه فَيَنْتِعَْا كمَا يُنَْرَعْ السُفُودُ مِنَ الصمُوف الْمَبْلُول 
فَيَأَخُذُهًا هَاء فَإِذَا أَحَدَ لَهَا 4 يَدَ دَعُوهَا في يَدِه طَرْقَة عَيْنِ حتى يَخَْلُوهَا في َلْكَ الْمُسُوح, وبرج مِنْهَا كأَذنٍ ربح حَبيئة 


ا اننا 3خ 201.00 -1ا5. الالقاللا 


اق ال د 0 


حناب ا 
١ .‏ 
وُحِدَتْ على وَجْه الْأَرْضِء فِيَصْعَدُونَ با فلا بمْرُونَ با على مَأَنْ مِنَ الْمَلَائكة إِلّا قَالُوا: مَا هَذَا الرُوحُ الحبِيثْ؟ 
فَيَفُولُونَ: فُلَانُ ابْنُ قلان, بأفْبَح أَسَْائِهِ التي كَانُ يُسَمّى با في الدَُنْيَ حت يُنْتَهَى با إلى السسَمَاءٍ الدُّْيَ فَيُسْتَفْمَْ له 


م ً« 
46 


لا يُفتَح له. ثم قَرَا وَسُولُ الله باك الات ا أملية لتنا ولا: حاون الجنّة حتَى بل الجَمل يفي سم 


لياط » [الأعراف:٠]»‏ فَيَفُولُ الله يتنك: اخبوا كانه في ينه في الْأْض السشفلى, مُطْرَح روه طزحاء ج قرا 


شرك بالل كانم ا خط اليك أو اه سود ١م‏ فَمْعَادُ رُوخْه في جَسَّدِه _- 
ل مَنْ رَنَكَ؟ فَيَقُولَ: هاه اه لا أَذْريء فَيَقُولَانِ له: مَا هَذَا الرَجْلٌ الذي بُعِتَ فيكم 
فَيَقُولُ: هاه هّاه. لا أَذْرِيء فَيْنَادِي مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ: أَنْكُدّبء فََفْرِسُوه مِنَ الّارٍ وَافْتَحُوا له بَابَا إلى الثّارٍ فَيَأتيه 
من حَرَها وَسعُومهَاء وَيَضِيقُ عليه فَيه حتى تَتلِفَ فيه أَضْلاعُه. وَيَأتيه رَجلَ قبح الوه قبح التِابء مُْنُ الرتيح: 
فَيَقُولُ: ال بِالَّذِي يَسُو وك هَذَا يَوْمْكَ الذي كُنتَ تُوعَدٌ فَيَقُولُ: من أَنث) فَوَجةُ جْهُكَ الْوَجْه الذي بَيءْ اشن 
فَيَقُولٌ: أنا عَمَلْكَ الحبيثُ: فَيَقُولُ رَبَ لا ثقم السّاعّة»(١).‏ 


قال في شرح الطحاوية بعد ذكره هذا الحديث: "ذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديثء» وله شواهد من 
الصحيح؛ فذكر البخاري كته عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله (##ك قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ في قَيرْهِ وول 
عَنْهُ أَصْحَابُةُ إل سمغ فزع يتالية. الو و اع لَهُ: مَا كُنتَ تَقُولُ في هذا لجل لمحمد طيه! 
َأَمَا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَهُ عَبْدُ الله وَرَسُولّكُ فَيَقُولَانِ لَهُ: انظر ِل مَفْعَدِكَ مِنَ النَارٍ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بهِ مَفْعَدَا مِنَ اجن 
فرَاهُمَا حمِيعًا2"7, قَالَ قَتَادَةُ: «وزوي لا أنه يُفْسَحُ لَهُ في قَبرْو», وذكر الحديث. 


وف الصحيحين عَنِ ابن عَبَاسٍ ربت أَنَّ ال له عر بَِبريْ كَمَالَ: « كما َبُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانٍ في كبر ما أَحَدُهْمًا فَكَانَ 
لي يَسْتَترُ من البَوْلِء وَأَمّا الآخَرُ فَكَانَ يْشِي بِالتَمِيمَة» ثم أَحَدّ جَرِيدَةٌ رمأ بَهَه قَشَقَّهَا نِصْمَيْنِء فَعَرَرَ في كُل قَبْرِ وَاحِدَةَ ؟ : 
ا ا «لَعَلّهُ يحَقَفُ عَنْهُمَا مَا ما ل يَيبَسَا»! 3 وف صّحيح أبي حاتم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذلك قَالَ: قَالَ 
لُ الله يك: «إِذَا بر أَحَدَكُمْ أو الإِنْسَانُ أَناهُ مَلَكَانٍِ أَسْوَدَانٍ أَزْرََانِ يُقَالُ لأَحَدِهمًا: الْمُنكَرُ وَللآخَرٍ التكين»(؟) 

وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (4 .)١887‏ والحاكم في المستدرك »)١١1/(‏ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين", وصححه الألباني في صحيح الجامع 
51/7 1). 

(؟) أخرجه البخاري .)١171/4(‏ 

(*) أخرجه البخاري )١١1(‏ واللفظ له ومسلم (5557؟). 

(4) أخرجه الترمذي ,)١٠١1/1(‏ وابن حبان )"١11١1/(‏ واللفظ له, وصححه الألباني في صحيح الجامع (5 7/7). 
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حنتاتب الإيمان 


وقداتواترت الأخبار عن رسول الله 9ك فى ثبوت عداب القير ونغيمه لمن كان لذلك أهلة وسوال لللكية» فيجب اعتقاد 
ثبوت ذلك والإيمان به ولا يتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته؛ لكونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع 
لا يأ بما تحيله العقول ولكنه قد أت بما تحار فيه العقول» فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا"(") 
والله أعلم. 

ومن الأدلة القرآنية على نعيم القبر» وتُسمى الحياة البرزخية» قوله تعالى: 

(ولا سين لون فوا يني سبل اله أن بل أخياء جحد وهم ررقن(3) ) [آ عمران:74١]»‏ ومن الأدلة على عذاب القبر قوله 


تعالى: < الاو شرضوة نياع ويا 5-7 ١‏ السسّاعة أدخلوا آل فرْعَوْنَ شد العَذاب 22 4 [غافر:7)]. 


.)7986-19 54 شرح الطحاوية (ص‎ )١( 


تو اكور اتاو إلقطالر 0ا0ه .2101121 -دا5. الالثانانا 
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لاسن ؟ لمات 00 00 ١1.‏ ممعط روطم جنر 


حثاب الإعان 


جدول المحتويات 


الإيهان. وفيه مسائل شعو افو موف لا اق ل او فافج ف ليا لامر عق جا ور قر قاقش ف 16 
الإيمان باليوم الآخر ا ا ا اا ا اا 
الإيمان بالقدر خيره وشره. للك 1 وتم مق 1 اوقا كاك ل و اواك الس 1 1 لت وم مد فس اا ا و 7 
وفيه مسائل ا 00 
فائدة دك وباط لامك او ا وو 1ج رسو ل 117 اس و واوا اللو سي او ا مور ارم 1 ور ا 
مسألة مهمة: الفرق بين أمر الله تعالى ومشيئته ا ل ا ل 
تنبيه ا ا اا 1 1 1[ اا 
الإحسان, وفيه اثنتا عشرة مسألة ا و و و ا و ال ا قا 
الإبمان باليوم الآخر ويشتمل على عدة مسائل اس بوي سس ا و ا ا ا 0 
2 ا سلا 2-2 00 
ع ا م2 
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هذا الكتاب منشور في 


ا عع متاق ان اقسسيي» .الا لاا ارا 


